
 كابول - بدأت الولايات المتحدة رسميا 
السبت سحب آخر جنودها من أفغانستان 
في عملية سيُشــــكل انتهاؤها خاتمة حرب 
استمرّت عشرين عاما بالنسبة لواشنطن.

في المقابل، ستبدأ بعدها فترة انعدام 
يقين كبير في أفغانستان التي ترزح تحت 
الســــيطرة المتزايدة لحركــــة طالبان التي 
هددت بالانتقام بســــبب تأخر الأميركيين 

والقوات الأجنبية في الانسحاب.
ويقــــول مســــؤولون أميركيــــون فــــي 
أفغانســــتان إن عملية الانســــحاب جارية 
أصلا، مشــــيرين إلى أن تاريــــخ الأول من 

مايو رمزيّ قبل كل شيء. 
وكان هــــذا التاريــــخ يمثّــــل الموعــــد 
النهائي لانسحاب القوات الأميركية الذي 
حدّدته الإدارة الأميركية الســــابقة برئاسة 
دونالــــد ترامب، طبقــــا للاتفاق الموقع مع 

طالبان في فبراير 2020 في الدوحة.
وفــــي الأيــــام الأخيــــرة، كانت ســــماء 
كابول، وقاعدة باغرام الجوية المجاورة، 
ممتلئتان أكثر من المعتــــاد بالمروحيات 
الأميركيــــة تحضيرا لهــــذا الرحيل الكبير 
الذي سيستكمل بحلول 11 سبتمبر، موعد 

الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر 2001.
وفــــي أول تعليــــق لهــــا علــــى تعثــــر 
ســــحب القــــوات الأجنبيــــة والأميركييــــن 
مــــن أفغانســــتان، هــــددت حركــــة طالبان 
”بالانتقــــام“ قائلــــة فــــي بيان نشــــرته عبر 
تويتر، إن ”مقاتلينا ســــوف ينتظرون الآن 

قرارا من قيادتهم في ضوء ســــيادة البلاد 
وقيمها ومصالحها العليا“.

وتابعت الحركة “بانقضاء مهلة الأول 
مــــن مايــــو المتفق عليها لســــحب القوات 
الأجنبيــــة، فتح هــــذا الانتهــــاك من حيث 
المبدأ المجال لمجاهدي إمارة أفغانستان 
الإســــلامية (الاسم الذي تستخدمه طالبان 
لوصف البــــلاد) للقيام بكل تصرف مضاد 

يرونه ملائما ضد القوات المحتلة“.
وبدأ الحلفاء في حلف شمال الأطلسي 
الخميس ســــحب وحدات من مهمة ”الدعم 

الحــــازم“ الذي يُفترض أن يحصل بشــــكل 
منسّق مع الأميركيين.

وكانت قــــوات الأمــــن الأفغانية بحالة 
تأهب السبت، خشية حصول هجمات ضد 

القوات الأميركية أثناء انسحابها.
وقال وزيــــر الداخليــــة بالوكالة حياة 
اللــــه حياة لقــــادة الشــــرطة الجمعة، وفق 
تســــجيل صوتي أُرســــل إلى الصحافيين، 
إن ”طالبان قد تكثّف العنف، آمركم بزيادة 
نقــــاط التفتيش في المدن وإجراء عمليات 

تفتيش عند نقاط الوصول“.

وبدوره، اعتبر مستشار الأمن القومي 
الأفغاني حمد الله محـــب أن طالبان ”قد 

تختار الحرب“.
الأفغانـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وأوضـــح 
بالنيابـــة ضيـــاء ياســـين للصحافييـــن 
أن القـــوات الأميركيـــة وقـــوات حلفائها 
ســـتنتقل مـــن قواعد فـــي جميـــع أنحاء 
البلاد للتجمـــع في باغـــرام، أكبر قاعدة 
أميركية في أفغانســـتان، ثم ”سيتجهون 

إلى بلادهم“.
وأكد الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
منتصف أبريل التطلع إلى ســـحب 2500 
جندي لا يزالـــون في أفغانســـتان. وقال 
إن ”الوقـــت قـــد حان لإنهـــاء أطول حرب 
خاضتهـــا الولايات المتحدة“، معتبرا أن 
هـــدف التدخل الـــذي كان يدور حول منع 
أفغانســـتان مـــن أن تُســـتخدم من جديد 

كقاعدة لمهاجمة بلاده، تحقق.
وتدخلـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
 11 هجمـــات  أعقـــاب  فـــي  أفغانســـتان 
ســـبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة 
العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع. 
وســـرعان ما أطاحت بنظام طالبان الذي 
اتهـــم بإيواء تنظيـــم القاعـــدة الجهادي 
المسؤول عن الاعتداءات وزعيمه الراحل 

أسامة بن لادن.
وفي أوج انخــــراط الولايات المتحدة 
فــــي الحرب خلال عامــــي 2011-2010، كان 
هنــــاك حوالي مئــــة ألف جنــــدي أميركي 

فــــي البــــلاد. وقُتل أكثر من ألفــــي أميركي 
وعشرات الآلاف من الأفغان في هذا النزاع.
ومنذ توقيـــع اتفاق الدوحـــة، امتنع 
متمـــردو طالبـــان عـــن مهاجمـــة القوات 
الأجنبيـــة بشـــكل مباشـــر. إلا أنهم بدوا 
بلا رحمة مع القـــوات الحكومية التي لم 
يتوقفوا عن مهاجمتهـــا في الأرياف، مع 
بـــثّ الرعب في المـــدن الكبيرة من خلال 

تنفيذ هجمات موجّهة.

وأثـــار إعـــلان انســـحاب الأميركيين 
الخـــوف في نفـــوس الكثير مـــن الأفغان 
الذين يخشـــون أن تستعيد حركة طالبان 
الســـلطة وتفرض النظام الأصولي نفسه 
الـــذي كانت تحكم من خلالـــه البلاد بين 

عامي 1996 و2001.
وقالت منـــة نوروزي وهي موظفة في 
إذاعـــة خاصة فـــي كابـــول، إن ”الجميع 
خائفـــون من عـــودة الأيـــام القاتمة التي 
اتّســـم بها عهـــد طالبـــان“. وأضافت أن 
”متمـــردي طالبان لا يزالون نفســـهم. كان 
ينبغـــي على الولايـــات المتحدة أن تبقى 

على الأقل لسنة أو سنتين إضافيتين“.

ويؤكد الرئيس الأفغاني أشــــرف غني 
أن القــــوات الحكومية التــــي تحارب منذ 
أشهر عدة بمفردها على الأرض -وأحيانا 
بدعم جوي أميركــــي- ”قادرة تماما“ على 

مقاومة المتمردين.
ويشــــير إلى أن الانســــحاب الأميركي 
يعنــــي أن طالبــــان لــــم يعد لديها ســــبب 
لمواصلــــة القتــــال. وقال فــــي خطاب هذا 
الأسبوع ”من تقتلون؟ من تدمّرون؟ انتهت 

الآن ذريعتكم بأنكم تقتلون الأجانب“.
إلا أن رئيس هيئــــة الأركان الأميركية 
المشــــتركة الجنــــرال مــــارك ميلــــي أقــــرّ 
الأربعاء بعدم تمكنه من استبعاد احتمال 
حصــــول فوضى كاملة. وقال ”في أســــوأ 
الحــــالات، ســــتنهار الحكومــــة الأفغانية 
والجيــــش الأفغانــــي، وتقع حــــرب أهلية 
وكارثة إنســــانية مصاحبة لها، مع عودة 

محتملة للقاعدة“.
وأكد عبدالمالك وهو شرطي في ولاية 
قندهار (جنوب) أحــــد المعاقل التاريخية 
لطالبان أن القوات المســــلحة مســــتعدة. 
وقال ”علينا الدفاع عن وطننا (…) سنفعل 

كل ما بوسعنا للدفاع عن أرضنا“.
ويعتبر المحلل في مجموعة الأزمات 
الدوليــــة أنــــدرو واتكينــــز أن الأســــابيع 
الأفغانــــي  للجيــــش  ســــتتيح  المقبلــــة 
ومتمردي طالبان ”التقاتل وتقييم الخصم 
دون العامــــل الإضافي الــــذي كانت تمثله 

الولايات المتحدة“.

واشنطن تركز جهودها على إحياء الاتفاق النووي والانسحاب من أفغانستان

 واشــنطن - مـــع مواصلـــة الولايـــات 
المتحدة تركيز جهودها على الانســـحاب 
من أفغانســـتان والمفاوضـــات مع إيران 
ترتفـــع الأصوات التي تطالب واشـــنطن 
بالاســـتدارة إلـــى العـــراق، الـــذي يمثل 
مفتاح استقرار للمنطقة وتحجيم النفوذ 

الإيراني والروسي.
الآثـــار  مـــن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الجانبيـــة المحتملـــة لتركيـــز الولايات 
المتحدة على إحياء اتفاقية خطة العمل 
الشاملة المشتركة مع إيران والانسحاب 
مـــن أفغانســـتان، وإهمـــال العـــراق في 

المقابل.
ورأى الخبير الاســـتراتيجي أنتوني 
كوردســـمان أن أحد هذه الآثار الجانبية 
هـــو أنـــه يبـــدو أن علاقـــات الولايـــات 
المتحدة مع العراق تحظى باهتمام عابر 
في أفضل الأحـــوال موضحا ”وفي واقع 
الأمر، قد تكون علاقات الولايات المتحدة 
مع العـــراق، وتطويرها كدولة مســـتقرة 
آمنـــة، والتأكد من أنهـــا يمكن أن تصبح 
مســـتقلة عن النفوذ الإيراني، أهم بكثير 
من الانســـحاب من أفغانســـتان وإحياء 
خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة 

بالاتفاق النووي الإيراني“.
وقال كوردسمان، الذي يترأس كرسي 
أرليه بورك في الشـــؤون الاســـتراتيجية 
بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
فـــي تقرير مطول نشـــره المركز، ”إنه من 
المهم مثل التعامـــلات مع إيران وغيرها 
من القضايا ذات العلاقة بالاستقرار وعدم 
الاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، الحفـــاظ على العلاقات 
مـــع العـــراق، ودعمهـــا ليصبـــح دولـــة 
مســـتقرة، تمثل عنصر توازن بالنســـبة 
لإيـــران، وقد يمثـــل الحدّ مـــن توتراتها 
الداخلية العميقة وتهديد التطرف الدائم، 
التحديات الاستراتيجية المباشرة الأكثر 

أهمية لأميركا في المنطقة“.

ويؤكد أن للولايـــات المتحدة أهدافا 
اســـتراتيجية كثيـــرة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، لكـــن إقامة 
علاقات اســـتراتيجية ناجحة مع العراق، 
تعـــد الآن إحدى أهـــم أولويـــات أميركا. 
الســـكانية،  والتركيبـــة  فالجغرافيـــة، 
والسياســـات الإقليميـــة، والنفـــط أمور 
تجعل العراق حجر زاوية رئيسي في أي 

جهود لمواجهة تلك التحديات.

ويوضـــح كوردســـمان، الـــذي عمل 
فـــي  أفغانســـتان  لشـــؤون  مستشـــارا 
وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، 
أن ”جغرافية العراق ومواردها النفطية 
الكبيرة وتعداد سكانها الكبير وتأثيرها 
الاســـتراتيجي واصطفافها مـــع القوى 
الخارجيـــة، هـــي ركائـــز تجعـــل العمل 
علـــى أن يكـــون العـــراق دولة مســـتقرة 
وآمنة، هو أمر أساســـي للحد من النفوذ 
وإيران،  لروســـيا  المتنامـــي  الإقليمـــي 
وضمـــان بقاء ســـوريا معزولـــة جزئيا 
على الأقـــل، وإقامة هيكل اســـتراتيجي 
إقليمـــي أكثر فعالية يضم مصر والأردن 
ودول الخليـــج العربية الأخرى، وضمان 
استقرار تطوير نفط وصادرات العراق، 
وتحقيـــق المكاســـب للشـــعب العراقي 

وليس لإيران“.
ويشير إلى أنه ”مع ذلك لم تستوعب 
الولايـــات المتحدة هـــذه الحقائق حتى 
الآن رغـــم أنها خاضت مـــا يعادل أربعة 
حروب في العراق منـــذ عام 1990، كانت 
الحرب الأولى حـــرب تحرير الكويت في 
الفتـــرة 1991-1990، والحرب الثانية هي 
الغـــزو الذي قادتـــه الولايـــات المتحدة 
للإطاحة بصدام حســـين عـــام 2003، أما 
الحـــرب الثالثة فقد كانـــت ضد التطرف 
الســـني مـــن 2004 حتـــى 2012، وتمثلت 
الحـــرب الرابعـــة في اســـتخدام القوات 
الأميركية لمســـاعدة العراق في القضاء 
تنظيم الدولة الإســـلامية  على ’خلافـــة‘ 
(داعش)، في الفترة من 2014 حتى 2018“.
وتابـــع ”من المهـــم ملاحظة أن غزو 
عـــام 2003 كان إلى حد ما نتيجة لحقيقة 
أن الولايات المتحـــدة أنهت فجأة حرب 
الخليـــج الأولى في عام 1991 دون وجود 
خطـــة حقيقية لإنهاء الصراع أو صياغة 
شكل ما لنتيجة نهائية. في الوقت نفسه، 
أصبح داعـــش تهديدا رئيســـيا للعراق 
والمنطقـــة، وذلـــك فقـــط لأن الولايـــات 
المتحـــدة قامـــت قبل الوقت المناســـب 
بخفـــض دعمها للقوات العراقية في عام 
2011، ولـــم تقدم ضمانات أمنية واضحة 
حتى هدد داعش بالسيطرة على العراق، 
ولم تضـــع مطلقـــا برامج للمســـاعدات 
المدنية التي يمكن أن تساعد في تحقيق 
عراق مســـتقل وحكومـــة مركزية عراقية 

نزيهة“.
وترك انســـحاب الولايـــات المتحدة 
الســـابق لأوانه فـــي 2011 خلفـــه قوات 
عسكرية وأمنية حكومية عراقية لم يكن 
بوسعها التعامل مع أسباب الإرهاب أو 

تجدد ظهور التطرف. 
وبذلـــك تـــرك العـــراق وهـــو يفتقر 
للقـــدرة على ردع التهديـــدات الخارجية 
مثل إيران وتركيا أو انعكاســـات الحرب 
الأهلية السورية بمفردها، وهو كذلك في 

حالة انقسام عميق بين الشيعة والسنة 
وكذلك بين العرب والأكراد. 

وعلــــى صعيــــد آخــــر، كان بالعــــراق 
اقتصاد فاشــــل ومصاب بالشــــلل في ظل 
هيكل حكومة منقسمة وفاسدة عاجزة عن 

تلبية احتياجات الشعب.
وأكــــد أنــــه ”يتعين إلقاء المســــؤولية 
عــــن الكثيــــر مــــن مشــــكلات البــــلاد على 
القادة السياســــيين الأنانييــــن والفصائل 
الطائفيــــة  والانقســــامات  المتنافســــة، 
والعرقية في العــــراق، وقد دفع الكثير من 
قادة العراق الولايات المتحدة إلى الرحيل 
فــــي عام 2011 كما يدفعهــــا الكثيرون الآن. 
وقد فشــــلت إدارة بــــوش في إعــــادة بناء 
القــــوات العراقية بعد 2003، ورحلت إدارة 
دونالــــد ترامب وتركــــت لإدارة جو بايدن 
مــــا لا يزيد عن هيــــكل أجــــوف يتمثل في 
قيام الولايــــات المتحدة بجهود في مجال 

التدريب والمساعدة العسكرية فقط“.
وفي الواقع، تُــــدرك الولايات المتحدة 
أن العــــراق يواجــــه تهديــــدات خارجيــــة 
متزايدة بســــبب أطماع قــــوى إقليمية في 
مقدمتها إيــــران وتركيــــا، فالأولى تتدخل 
مباشــــرة من خلال ميليشياتها المتغلغلة 
في العراق، أما الثانية فهي تُطلق بشــــكل 
متكــــرر عمليــــات عســــكرية تحــــت ذريعة 
ملاحقة الأكراد وهــــي عمليات باتت تُهدد 

سيادة العراق.

اســــــتثناء الولايات المتحدة للعراق من سياستها الحالية في الشرق الأوسط 
بات مدعاة للقلق، حيث أطلق مراقبون تحذيرات من التداعيات المحتملة لذلك، 
لاسيما في ظل تزايد التدخلات الأجنبية في العراق على غرار تركيا وإيران 

التي تراهن على الميليشيات الموالية لها من أجل تعزيز نفوذها في البلاد.

تكلفة باهظة لتهميش بايدن للعراق في سياساته في المنطقة

فسح المجال للهيمنة الإيرانية الكاملة على العراق

انسحب الأميركان وتركوا الأفغان في مواجهة مصيرهم

{الانتقام} بسبب تأخر الأميركيان في الانسحاب من أفغانستان هدد بـ
ُ

طالبان ت

بإمكان الجيش الأفغاني 
وطالبان التقاتل الآن 

دون الأميركيين
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إقامة علاقات ناجحة 
مع العراق تعد إحدى 

أهم أولويات أميركا

أنتوني كوردسمان

 بغــداد - أعلـــن مســـرور بارزانـــي 
رئيـــس حكومة إقليم كردســـتان العراق 
الســـبت أن كوكبة من قوات البيشمركة 
الكردية قتلوا وأصيب آخرون في هجوم 
شـــنه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 
(داعـــش) علـــى مواقع للبيشـــمركة في 
منطقة التون كوبري في محافظة كركوك 

شمال بغداد.
وقـــال بارزانـــي في بيـــان صحافي 
”بأســـف بالغ، استشهد ليلة أمس كوكبة 
من أبطال قـــوات البيشـــمركة وأصيب 
آخـــرون بجـــروح بعد أن شـــن إرهابيو 
داعـــش هجمـــات إرهابية علـــى مواقع 
البيشـــمركة الأبطال في حـــدود بردي – 

آلتون كوبري“.
وأضـــاف أن تنظيم داعـــش ما زال 
يشـــكل تهديـــدا وخطرا فـــي الكثير من 
مناطـــق العـــراق، مشـــددا علـــى أهمية 
تفعيـــل التعـــاون الأمني بـــين الجيش 
التحالـــف  يواصـــل  وأن  والبيشـــمركة 

الدولـــي تدريـــب البيشـــمركة والجيش 
العراقي.

وأكــــد بارزانــــي على ”ضــــرورة بقاء 
التحالــــف الدولي  للتصــــدي إلى تنظيم 

داعش وإنهاء تهديداته المستمرة“.
وبحســــب مصادر أمنية في كركوك، 
فإن عناصــــر داعش هاجموا نقطة تابعة 
للبيشــــمركة الليلة الماضية مــــا أدى إلى 
مقتل ســــتة بينهم آمر سرية برتبة نقيب 
وإصابــــة اثنين في منطقــــة التلال المطلة 
علــــى التون كوبــــري قرب معمــــل العلف 

باتجاه طريق أربيل.
ودعــــا بارزاني الحكومــــة الاتحادية 
العراقية إلى تشــــكيل قوة مشــــتركة لسد 
الفراغــــات الأمنية في المناطــــق المتنازع 

عليها بين الجانبين.
وتمتد الفراغات من الحدود السورية 
شــــمالا عنــــد محافظــــة نينــــوى مــــرورا 
بمحافظة صــــلاح الدين وكركوك وصولا 

إلى ديالى على حدود إيران.

وتشـــكلت الفراغـــات نتيجة التوتر 
بـــين الجيش والبيشـــمركة فـــي أعقاب 
اســـتفتاء الاســـتقلال الباطل عام 2017، 
إذ تمتد بينهما ما يشبه الأرض الحرام 
بين جيشـــين وفي بعض المناطق تكون 
بعمـــق بضعة كيلومتـــرات وتعد ملاذا 
لتحـــرك مســـلحي داعـــش دون وجود 

قوات أمنية.
الجانبان  شـــكّل  الماضـــي  والعـــام 
أربعة مراكز تنســـيق مشـــتركة لتبادل 
المعلومات ومحاربة فلـــول التنظيم في 
مناطـــق الفراغات الأمنيـــة بينهما، لكن 
لم يجـــر أي عمـــل مشـــترك فعلي على 
أرض الواقع، ولا يزال مسلحو التنظيم 

يتحركون بسهولة في تلك المناطق.
البيشـــمركة  علـــى  الهجـــوم  وكان 
واحدا من سلسلة هجمات عنيفة شنها 
في الغالب مســـلحو داعـــش على قوات 
عراقيـــة فـــي بغـــداد وكركوك (شـــمال) 

والأنبار (غرب).

دعوات لتشكيل قوة مشتركة 
بين أربيل وبغداد للقضاء على فلول داعش


